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عظمة الفن اFسDمي والحضارة اFسDمية 

الدكتور اAهندس حسان فائز السراج 

تـُعـْتـَبـَرُ الـفـنـون بـصـفـة عـامـَّة مـظـهـرًا مـهـمـًّا مـن مـظـاهـر الـثـقـافـة الـسـائـدة ف اôـتـمـع, وبـصـفـة خـاصـَّة فـإن 
الـفـنَّ اyسـxمـي يـُعـَدُّ مـن أنـقـى وأدقِّ صـور الـتـعـبـيـر عـن اwـضـارة اyسـxمـيـة, بـل مـرآة نـاصـعـة لـلـحـضـارة 
اyنسانية حيث يعُتْبَرَُ الفنُّ اyســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــxمي من أعظم الفنون التي أنتجتها حضارات العالم ف القدي 
واwـديـث, وهـو مـع ذلـك لـم يـَلـْقَ مـن الـدراسـة والـتـحـلـيـل والـشـرح مـا هـو جـديـر بـه, بـل إن كـثـيـرًا مـن الـذيـن 

كــتــبــوا عــنــه لــم تــكــن كــتــابــاتــهــم قــائــمــة بــالــفــعــل عــلــى ا&ــعــايــيــر الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الــتــي قــام عــلــيــهــا الــفــنُّ 
اyسxمي, وإ™ا على معايير أخرى غربيةَّ. 

وم"ن ع"ظمة اn"ضارة ا{س"Äم"ية وت"كام"لها،أن"ها ل"م ت"غفل ع"ام"ل 

اw"مال ك"قيمة م"هم¡ةٍ ف"ي ح"ياة ا{ن"سان؛ ف"قد ت"عام"لت م"عه م"ن 

م"نطلق أن ا{ح"ساس ب"اw"مال واÖ"يل ن"حوه م"سأل"ة ف"طري"ة م"تأص¬"لة 

ف""ي أع""ماق ال""نفس ا{ن""سان""ية ال""سوي¡""ة، ت""لك ال""تي q""ب« اw""مال 

وتنج"ذب إل"ى ك"ل م"ا ه"و ج"ميل، وت"نفر م"ن ال"قبح، وت"نأى ع"ن 

كل ما هو قبيح. 

و. ري""ب ف""ي أن ا{ب""داع اw""مال""ي يُ""شك¬ل بُ""عدًْا أس""اس""يًّا ف""ي اn""ضارة ا{ن""سان""ية، ف""اn""ضارة ال""تي تخ""لو م""ن ع""نصر 

اw"مال وت"نتفي ف"يها وس"ائ"ل ال"تعبير ع"نه، ه"ي ح"ضارة . ت"تجاوب م"ع م"شاع"ر ا{ن"سان، و. تُش"بع رغ"بات"ه النفس"ية، 

واÖش"تاق"ة دائ"مًا إل"ى ك"ل م"ا ه"و ج"ميل ف"إن روع"ة ال"عمارة ت"عبر ع"ن روع"ة اn"ضارة ال"تي أن"شأت"ها، وذل"ك ق"ان"ون ت"اري"خي 

ك"ما ي"قول اب"ن خ"لدون: "إن ال"دول"ة واÖُ"لْكَ ل"لعمران ¶"نزل"ة ال"صورة ل"لماد¡ة، وه"و ال"شكل اn"اف"ظ ل"وج"وده"ا، وان"فكاك 

أح""ده""ما ع""ن ا™خ""ر غ""ير Ç""كن ع""لى م""ا قُ""ر¬رَ ف""ي اn""كمة ؛ ف""ال""دول""ة دون 

ال""عمران . û""كن ت""صو«ره""ا، وال""عمران دون""ها مُ""تَعَذ¡رٌ، ف""اخ""تÄل أح""ده""ما 

يَسْتَلْزِم اختÄل ا™خر، كما أن عدم أحدهما يُؤَث¬رُ في عدم ا™خر.. 

ف""ال""فن ه""و م""وه""بة وإب""داع وه""بها اâ""ال""ق ل""كل إن""سان، ل""كن ب""درج""ات 

ت""ختلف ب""å ال""فرد وا™خ""ر، ب""حيث . نس""تطيع أن ن""صنف ك""ل ال""ناس 

ب""فنان""å،إ. ال""ذي""ن ي""تميزون م""نهم ب""ال""قدرة ا{ب""داع""ية ال""هائ""لة، واÖ""وه""بة 

ال"عظيمة، ف"كلمة ال"فن ه"ي د.ل"ة ع"لى اÖ"هارات اÖس"تخدم"ة {ن"تاج أش"ياء 
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q"مل ق"يمة ج"مال"ية، ف"اÖ"صطلحات ع"لى ت"عري"فة غ"نية ال"تعري"فات، إذ 

أن الفن مهارة،حرفة، خبرة، إبداع، حدس، محاكاة.. 

وال"فن ا{س"Äم"ي - ه"و ال"فن ال"ذي ي"عتمد ع"لى ا{ن"تاج ال"فني ال"ذي 

ن"شأ م"ع وق"ع الهج"رة ع"ام (٦۲۲ م"يÄدي) وح"تى ال"قرن ال"تاس"ع عش"ر، 

في منطقة Vتد من إسبانيا الى الهند. 

وي"طلعنا ت"اري"خ اn"ضارة ا{ن"سان"ية ع"لى ال"كثير م"ن ال"نماذج واzم"ثلة 

م"ن ت"راث"نا ال"فني، ال"ذي ه"و ت"عبير ع"ن اn"ضارة ول"سان ح"ال اµ"تمع، ف"إن 

ي"د ال"زم"ان ت"طوي اzج"يال البش"ري"ة ج"يÄ ب"عد ج"يل، غ"ير أن ال"تراث اÖ"ادي ي"ظل م"تمثÄ ف"ي ال"رم"ز ال"فني، وال"صناع"ة 

اÖ"ادي"ة،وتشه"د ¶"ا ك"ان ع"ليه ح"ال اn"ضارات، وب"ال"تال"ي ف"إن"ها ت"ساع"دن"ا ف"ي ال"توص"ل إل"ى م"عرف"ة أس"رار ه"ذه ال"علمية 

وا{قتصادية والعسكرية والفنية وغيرها. 

وي"عتبر ال"فن ا{س"Äم"ي اÖ"رآة ال"عاك"سة ل"نشاط ال"فنان"å اÖس"لمå ال"ذي"ن ت"أث"روا ب"عد ال"فتوح"ات ب"فنون ال"بÄد ال"تي 

ف"تحوه"ا، ف"ام"تزج"ت ح"ضارت"هم ال"فنية ب"فنون ه"ذه ال"بÄد، ح"يث خ"لف اÖس"لمون ع"بر ال"عصور آث"ار م"عماري"ة ب"دي"عة 

وزخ""ارف رائ""عة ظه""رت ع""لى ج""ميع م""ا خ""لفوه ل""نا،م""ن أدوات وأبس""طه 

وم""عادن وزج""اج وغ""يره""ا،ح""يث ع""مل خ""لفاء ال""دول""ة اzم""وي""ة (٤۱ هـ - 

٦٦۱م، ۱۲۹هـ - ۷٤۹م). ع""لى ج""لب م""واد ال""بناء وال""يد ال""عام""لة م""ن 

ال"""و.ي"""ات اµ"""اورة {ق"""ام"""ة اÖ"""دن اw"""دي"""دة،وإن"""شاء ال"""قصور واÖ"""ساج"""د 

ف""اس""تعان""وا ب""عمال م""ن س""وري""ا وب""يزن""طة،ل""بناء اw""ام""ع اzم""وي و•""ميله 

ب"الفس"يفساء، وتشه"د ب"عض ا™ث"ار اÖ"عماري"ة ا{س"Äم"ية ع"لى ال"تأث"ير ال"قوي 

ل"لفن ال"بيزن"طي وال"ساس"ان"ي خ"اص"ة ف"ي فس"يفساء ق"بة الصخ"رة ب"بيت اÖ"قدس، 

وواج"هة ق"صر اÖش"تى ال"تي ت"رج"ع إل"ى ال"قرن ال"ثام"ن ك"ما ك"ان ه"ناك ق"صر) ق"صي ع"مرة ( وه"و ق"صر ص"غير ي"نطوي 

ع""لى آي""ة ف""ي ال""فن ا{س""Äم""ي، وغ""يره""ا م""ن ا™ث""ار اÖ""عماري""ة اÖ""بدع""ة ال""تي ت""دل ع""لى اه""تمام اÖس""لمå ب""ال""فنون 

واw"مال"يات، وع"لى ه"ذا ال"نحو ي"تضح ل"نا وج"ود ن"هضة ف"نية ف"ي ال"عال"م ا{س"Äم"ي تشه"د ب"ذل"ك م"ا ت"رج"مته ع"نهم 

آثارهم اÖعمارية والزخرفية. 
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إن اÖ"تأم"ل ف"ي ع"Äق"ة ال"فن ب"ال"صناع"ات ي"درك ال"تداخ"ل ال"عميق ب"å اÖ"وض"وع"å، ف"ال"صناع"ة . ت"عد ن"قطة ب"دأ ل"لفن 

فحسب، بل تلعب دورا جوهريا في إبرازه، والشائع أن كل صناعة موجودة . بد أن تدخلها Öسة فنية. 

وم"ن خ"Äل م"ا ت"قدم û"كن ال"قول أن ا{ب"داع ال"فني ا{س"Äم"ي، ه"و م"حاول"ة ال"فنان أن ي"عبر ت"عبيرا ج"مال"يا ف"ي إط"ار 

ع"قيدت"ه، ح"يث خ"لف ل"نا ه"ذا اzخ"ير م"تحفا ك"بيرا ق"اع"ات"ه Ç"تدة م"ن ال"ياب"ان وال"صå ش"رق"ا،إل"ى اë"يط اzطلس"ي غ"رب"ا، 

لينتش"ر ف"ي إف"ري"قيا ج"نوب"ا وأوروب"ا ش"ما.، ف"هو م"وج"ود ح"يث اس"تقرت ج"ماع"ات إس"Äم"ية، ال"تي ن"قلت م"عها اق"باس"ا 

من هذا الفن Çزوجة بروح ا{سÄم. 

إن م"جال ت"لك ال"فنون ه"و ال"عال"م، ورس"ال"تها أن ت"طبع ب"إب"داع"ات"ها ك"ل اzش"ياء اÖ"رئ"ية ف"لذل"ك ø"د أن ج"مال"يته م"وح"دة 

ف"ي مظه"ره"ا ال"عام ورس"ال"تها أن ت"طبع ال"عمائ"ر ال"دي"نية واÖ"دن"ية وف"نون ال"كتب واÖ"نتجات اn"رف"ية، وت"نتظم ب"صفتها 

مظه""را م""ن م""ظاه""ر ح""ياة اÖس""لمå اÖ""ادي""ة وال""روح""ية ح""ول م""فهوم ااP ك""مرك""ز، وø""د ف""يه م""فتاح م""عان""يها ال""عميقة 

ف"تتطاب"ق م"رك"زي"ة ااP ف"ي ال"عال"م ال"روح"ي م"ع م"رك"زي"ة ال"كعبة الش"ري"فة ع"لى اzرض،ك"ما ي"توس"ط اÖسج"د اÖ"دي"نة 

وي"توس"ط اë"راب ج"دار ال"قبلة، وت"بدو ه"ذه ال"دوائ"ر اÖ"تراك"زة ك"مراح"ل م"ادي"ة وروح"ية ف"ي ح"رك"ة اÖ"ؤم"ن ال"دائ"بة ن"حو 

ااP، وø"د ه"ذا اÖ"عنى اn"رك"ي ف"ي ال"طواف ال"روح"ي واwس"دي ل"dم"ة ح"ول ال"كعبة، ك"ما ت"وح"ي ب"ها أي"ضا وح"دات 

الرقش النباتية واzطباق النجمية الهندسية الدائرة حول مراكزها.. 

ول"لفن خ"صائ"ص ي"تميز ع"ن غ"يره م"ن ف"نون اn"ضارات، ف"هو 

ف"""ن ق"""ائ"""م ع"""لى أس"""اس ال"""توح"""يد،ف"""Ä م"""كان ل"""لوث"""نيات 

واzس""اط""ير، ف""هو ي""قدم ص""ورة ك""ام""لة ع""ن ا{ن""سان واn""ياة، 

ول"عل م"ن أه"م م"Äم"ح ه"ذا ال"فن ك"راه"ية ال"تصوي"ر والتجس"يد، 

ف"""يم ي"""خص ال"""كائ"""نات اn"""ية، وه"""و ¶"""فهوم"""ه ي"""بتعد ع"""ن 

ال""فراغ""ات ب""å ال""رس""وم""ات ول""نقوش وال""زخ""ارف، ب""ل ي""عتمد 

ع"""لى ال"""تكرار ف"""ي ال"""نمط اÖ"""رس"""وم، وخ"""اص"""ة ف"""ي رس"""وم"""ات 

الزخارف (اÖساجد - القصور - القÄع..الخ). 

وال"فن ا{س"Äم"ي ل"ه أق"سام، (ف"ن ال"عمارة - ف"ن اâ"طوط ال"عرب"ية - ف"ن ال"كتاب"ة وال"شعر - ف"ن ال"زخ"رف"ة ا{س"Äم"ية 

بأشكالها الهندسية واâطية والنباتية).  
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ف"للعلم ت"رى ف"نون ا{س"Äم . ت"رت"كز ع"لى ال"دي"ن،ف"ال"فن ا{س"Äم"ي يُ"عتبر ف"ن ح"ضاري أك"ثر م"نه ف"ن دي"ني، ع"لي ن"قيض 

ال"فكرة ال"شائ"عة ب"أن"ه ي"وج"د رس"وم"ات بش"ري"ة وح"يوان"ية وح"تي ع"ن ال"رس"ول مح"مد ع"ليه ال"صÄة والس"Äم: حُ"ظرت 

ه"ذه ال"رس"وم"ات V"ام"اً ع"ن اzم"اك"ن وال"كتب ال"دي"نية (اÖ"ساج"د، اÖ"دارس ال"دي"نية,اÖ"صاح"ف) ب"ال"رغ"م م"ن وج"ود ب"عض 

ا.ستثناءات. 

واn"ضارة ¶"فهوم ال"دك"تور ع"بد ال"عزي"ز ع"ثمان ال"تويج"ري ب"أن"ها ت"عدّدت ت"عري"فات م"صطلح اn"ضارة ت"بعاً .خ"تÄف 

اÖ"دارس ال"فكريّ"ة ووج"هات ال"نظر ا "تلفة، إ.ّ أن اÖ"فهوم ال"عام Ö"صطلحِ اn"ضارة يُ"عرّف"ها ب"أنّ"ها ع"بارة ع"ن مج"موع"ةٍ م"ن 

ال"عقائ"د واÖ"بادئ اÖ"نظ¬مة ل"لمجتمع، وVُ"ثّل ن"اΩ ال"نشاط البش"ري ف"ي م"ختلف اµ"ا.ت ك"ال"علوم، وا™داب، وال"فنون، 

وم"ا ينج"م ع"ن ه"ذا ال"نشاط م"ن م"يول ق"ادرة ع"لى ص"ياغ"ة أس"ال"يب اn"ياة ا "تلفة، واIz"اط الس"لوك"يّة، واÖ"ناه"ج ا "تلفة 

ف"ي ال"تفكير، وق"د ت"طوّر م"صطلح اn"ضارة م"ع ت"عاق"ب ال"عصور وت"عددّت ت"عري"فات"ه وال"رؤى اâ"اص"ة ب"ه، ف"رأى اب"ن 

خ"لدون أن اn"ضارة ه"ي ال"تفœّ ف"ي ال"ترف ¶"ا ي"شمل اÄ"Öب"س، واÖ"بان"ي، واÖ"طاب"خ، وك"لّ م"ا ي"خص اÖ"نزل واzم"ور 

ال"تاب"عة ل"ه، ك"ما يُ"عر¡ف"ها اب"ن خ"لدون ب"أنّ"ها أح"وال ع"ادي"ة م"ن أح"وال ال"عمران ت"زي"د ع"ن ال"ضروري ب"درج"ات م"ختلفة 

ومتفاوتة تبعاً لتفاوت الرفاهية، وتفاوت اz– بقلّتها وكثرتها. 

وك"ان ف"ي م"فهوم ال"دك"تور حس"å م"ؤن"س أن اn"ضارة ¶"فهوم"ها الس"ليم ب"أن"ه ت"وج"يه ال"ذه"ن إل"ى ق"ضاي"ا ج"دي"رة ب"أن 

توضع موضع التأمل والبحث. 

ف"إذا وف"ق ه"ذا ال"كتاب إل"ى ب"عث اzذه"ان ع"لى الـ"تـفـكـيـر فـ"ي الـ"قـضـايـ"ا الـ"تـي ت"عرض ل"ها وإث"ارة ا{ه"تمام ¶"واص"لة 

ال"بحث ف"ي ه"ذه ال"قضـايـ"ا فـ"قـد أوفـ ع"لى ال"غاي"ة م"ن ت"أل"يفه، وم"ثل ه"ذا ال"كÄم ق"ال"ه م"ون"تسكيو أك"ثـر مـ"ن مـ"رة فـ"ي 

س"ياق ك"تاب"ه اÖ"بدع ع"ن (روح ال"قوان"å) وك"ون"دورس"يه ف"ي ك"Äم"ه الـ"طـويـ"ل عـ"ن ال"تقدم وم"عناه وم"غزاه،وه"و أي"ضا م"ا 

ق"ال"ه آرن"ول"د ت"وي"نبي ف"ي آخ"ر ك"تبه اÖ"سمى: (البش"ر وأم"هم اzرض)، وي"عرف"ها اn"ضارة ب"أن"ها . ت"تمثل فحس"ب ف"ي 

ع"ظام اÖ"نشآت ك"اzه"رام أو ق"صور ف"رس"اي أو ال"عمـائـ"ر الـ"شـاهـ"قـة الـ"تـي ت"صعد ف"ي اw"و،ك"أن"ها ت"نطح ال"سحاب ف"ي 

ن"يوي"ورك ب"ل ه"ي ت"تمثل ف"ي ص"ورةأوض"ح وأص"دق ف"ي ص"غار ا.ك"تشاف"ات ال"تي ت"قوم ع"ليها ح"ياة البش"ر، ف"رغ"يف اâ"بز 

م"ثÄ أن"فع للبش"ر م"ن ال"وص"ول إل"ى ال"قمر،وب"ال"فعل أن"فقت ا{نـ"سـانـ"يـة عش"رات اzل"وف م"ن ال"سنå ح"تى وف"قت إل"ى 

ص"نع رغ"يف اâ"بز أو إن"اء م"ن ال"فخار، وان"تقلت ن"تيجة ل"ذل"ك م"ن ح"قبة م"ن ال"تاري"خ إل"ى ح"قبة أخ"رى ج"دي"دة وال"عبرة 

ف""ي منج""زات البش""ر¶""ا ي""نفع أك""بر ع""دد م""ن ال""ناس وييس""ر ل""هم أس""باب ا.س""تقرار واzم""ن . ¶""ا يبه""ر ال""عيـون ويـ""رد 

ا{نـ"سـان إلـ"ى الـ"شـعـور بـ"الـ"قـلـق وان"عدام اzم"ن،zن ال"ذي"ن ي"نفقون اÄ"Öي"å ليه"بطوا ع"لى س"طح ال"قمر، ق"صدوا أول م"ا 
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ق"صدوا إل"ى إظ"هار ام"تيازه"م ع"لى غ"يره"م وس"بقهم ل"بقية ال"ناس فـ"ي م"يدان ال"تقدم،وه"ذا زه"و وغ"رور ي"نطـويـ"ان عـ"لـى 

شـ"ر فـ"هـمـا فـ"ي اnـ"قـيـقـة ته"دي"د ل"Õخ"ري"ن إذ أن ال"صاروخ ال"ذي دف"ع م"رك"بة ال"قمر ف"ي ال"فضـاء يـ"قـوم ع"لى ال"نظري"ة 

ن"فسها ال"تي ي"قوم ع"ليها ال"صاروخ ال"ذي ي"عبر ال"قارات ليخـ"رب اÖ"دن وي"قضي ع"لى أل"وف ال"ناس.. ف"اn"ضارة - ف"ي 

م"فهوم"نا ال"عام - ه"ي ث"مرة ك"ل جه"د ي"قوم ب"ه ا{ن"سان لتحس"å ظ"روف ح"يات"ه س"واء أك"ان اµ"هود اÖ"بذول ل"لوص"ول 

إل""ى ت""لك ال""ثمرة م""قـصـودا أم غ""يـر مـ""قـصـود،وسـ""واء أكـ""انـ""ت الـ""ثـمـرة مـ""اديـ""ة أم م""عنوي""ة، وه""ذا اÖ""فهوم ل""لحضارة 

م"رت"بـط أشـ"د ا.رتـ"بـاط ب"ال"تاري"خ، zن ال"تاري"خ ك"ما س"نرى ه"و ال"زم"ن وال"ثمرات اn"ضاري"ة ال"تي ذك"رن"اه"ا q"تاج إل"ى زم"ن 

ل""كي ت""طلع أي أن""ها ج""زء م""ن ال""تاري""خ، أو ن""تاج ج""انـ""بـي لـ""لـتـاريـ""خ وك""ما أن ث""مر الـ""زروع واzشـ""جـار . يـ""طـلـع إ. 

بـ"فـعـل ال"زم"ن، إذ . û"كن أن ت"زرع وqـ"صـد ثـ"مـرة مـ"ا فـ"ي ن"فس ال"وق"ت، ف"إن ث"مار اn"ضارة . تظه"ر إ. ب"إض"اف"ة ال"زم"ن 

إلى جهد ا{نسان. 

 ف"مع ب"داي"ة العه"د ال"عباس"ي وال"تي اس"تمرت ح"تى م"نتصف ال"قرن ال"راب"ع للهج"رة، وت"تمثل ف"ي ا{ل"تقاء اn"ضاري 

وال"ثقاف"ي ال"ذي ح"دث م"ا ب"å اn"ضارة ا{س"Äم"ية وغ"يره"ا م"ن اn"ضارات وال"شعوب، ح"يث اه"تم اÖس"لمون ال"عرب 

ب"علوم وث"قاف"ات ال"شعوب اzخ"رى وب"دئ"وا ب"ال"تتلمذ ع"لى أي"دي ع"لمائ"هم وم"ثقفيهم واك"تساب اÖ"عرف"ة اÖ"تنوع"ة م"نهم 

ف"ي م"ختلف م"جا.ت ال"علوم واn"ساب وال"فلك، وV"كنوا م"ن ت"فهم ع"ناص"ر اn"ضارات اzخ"رى وم"كنون"ات"ها، وع"ملوا 

ه"م وغ"يره"م م"ن اÖس"لمå العج"م ع"لى ب"ناء ح"ضارة ع"ظيمة وم"زده"رة م"حتفظå ب"روح ال"دي"ن ا{س"Äم"ي واÖ"ثل ال"عليا 

اÖكوّنة له. 

وV"ثلت أي"ضاً ف"ي م"رح"لة ال"فتوح"ات ا{س"Äم"ية ال"تي ب"دأه"ا اâ"لفاء ال"راش"دون وت"اب"عها اâ"لفاء ال"ذي"ن ق"دم"وا ف"يما 

ب"عده"م، وش"كلت ه"ذه اÖ"رح"لة دوراً م"هماً ف"ي ت"وس"يع رق"عة ال"دول"ة ا{س"Äم"ية ونش"ر ح"ضارت"ها ف"ي ب"قاع واس"عة م"ن 

ال"عال"م ب"فضل م"ا ح"ملته ه"ذه ال"فتوح"ات م"ن ت"بليغ وت"عليم zس"س ح"ضارة ا{س"Äم ل"d– اzخ"رى، وال"تي V"ثلت ف"ي 

الدين ا{سÄمي واللغة العربية، ووصلت هذه اÖرحلة إلى أوجها خÄل العهد اzموي. 

وب""دأت مح""لة ا{ب""داع اÖ""تنوع م""ع م""نتصف ال""قرن ال""راب""ع للهج""رة واس""تمرت ح""تى ب""داي""ات ال""قرن ال""ثام""ن للهج""رة، 

وت""تمثل ف""ي ال""تأث""ير ال""كبير ال""ذي أح""دث""ته اn""ضارة ال""عرب""ية ا{س""Äم""ية ف""ي اn""ضارة اzوروب""ية آن""ذاك، إ. أنّ ال""غزو 

اÖ"غول"ي اÖ"تكرر ل"ها والته"دي"د ال"ذي أح"اط ب"ها ع"لى أع"قاب ذل"ك م"نع م"ن اس"تمرار ه"ذه اÖ"رح"لة وت"طوره"ا، ث"مّ ع"قبها 

م"رح"لة اn"ضارة ال"تي س"ادت ف"ي ف"ترة اn"كم ال"عثمان"ي وتس"ببت ف"ي V"اي"ز ال"شعوب ال"عرب"ية ا{س"Äم"ية ك"ما ح"دث ف"ي 

مصر والبÄد الفارسية والهند. 
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إذاً ك"ان ل"ظهور ال"دي"ن ا{س"Äم"ي اnج"ر اzس"اس ف"ي ق"يام اn"ضارة ال"عرب"ية ا{س"Äم"ية، ح"يث ل"عبت اn"ضارة ا{س"Äم"ية 

ال"عرب"ية دوراً ك"بيراً وم"هماً ف"ي ت"كوي"ن اn"ضارة ا{ن"سان"ية ال"عاÖ"ية وت"وج"يهها وص"ول"ها إل"ى م"ا ه"ي ع"ليه ف"ي ع"صرن"ا 

اn"ال"ي م"ن ت"طور وت"قدم، وذل"ك Ö"ا اش"تملت ع"ليه اn"ضارة ا{س"Äم"ية م"ن ت"طور ع"لمي وث"قاف"ي ورق إن"سان"ي س"ري"ع 

وشامل لكافة مجا.ت اnياة والعلوم. 

ول"لحضارة ا{س"Äم"ية خ"صائ"ص ت"تميز ع"ن غ"يره"ا م"ن اn"ضارات اzخ"رى ب"صفات ح"ساس"ة وم"همه، وق"د ت"طرق له"ذه 

اâ"صائ"ص ال"كثير م"ن ال"كتاب واÖ"ؤخ"ري"ن،وت"داخ"لوا ب"تصنيفها ¶"فاه"يم ك"ثيرة وم"صادر ع"دي"دة، م"نها مس"تلهمة م"ن 

الش"رع، وم"نها م"ن ال"عادات وال"تقال"يد ا.ج"تماع"ية، وم"نها ال"قوان"å والتش"ري"عات، ول"نتطرق إل"ى م"عظم ج"وان"بها. وم"ن 

أهمها: 

- ح"ضارة م"صدره"ا ال"وح"ي: أي ت"عتمد ع"لى ا{û"ان ب"اP ت"عال"ى وال"توح"يد ال"كام"ل واÖُ"طلق، ف"تعطي  "تلفِ اzن"ظمة 

ف"ي اn"ياة ال"طاب"ع ال"توح"يدي ال"قائ"م ع"لى ال"وح"دة ف"ي ال"عبوديّ"ة، وال"رب"وب"يّة، والتش"ري"ع، وال"نظر إل"ى ال"كونِ وا{ن"سان 

الذي يعيش فيه. 

- ح""ضارة إن""سان""يّة: ف""تكرم ا{ن""سان وتخ""دم""ه، وته""دف إل""ى ال""تقدمّ وال""رّق""ي ف""ي مُ""ختلفِ ن""واح""ي اn""ياة، وت""ضم 

مختلف اzجناس دون التفريق بينهم، وتعطيهم فرصاً متساوية في اnياة.  

- ح"ضارة أخ"Äق"يّة: وه"ي ح"ضارة . ت"عبث ب"ال"قيم ا{ن"سان"يّة م"ن خ"Äل ت"بني م"سمى النس"بيّة، ب"ل ي"تساوى ال"نّاس 

q"ت ل"وائ"ها دون اâ"ضوع إل"ى م"عاي"ير م"زدوج"ة، وإن ال"قيمَ ا.خ"Äق"يّة ه"ي ال"تي q"كمها وت"نظّمها، وم"نها ال"عدل، 

والصّدق، والوفاء بالعهود، وغيرها من القيم اzُخرى التي حث¡ عليها الرسول الكر± صلّى اP عليه وسلّم.  

- ح"ضارة ع"قليّة وع"لميّة: وه"ي ح"ضارة q"ثّ ع"لى ال"عبادة ب"ال"تفكّرِ وال"تأم"لِ وإع"مال ال"عقل، ك"ما ي"تفقُ ف"يها ال"عقلُ 

م"ع ال"وح"ي، وال"علمُ وال"ديّ"ن، و. ي"ناق"ض أو ي"صادم ك"ل“ م"نهما ا™خ"ر، ب"ل ي"أت"ي ال"تصادم م"ن ت"داخ"ل اzه"واء وق"لّة 

الوعي أو نقص موضوعيّة العقل.  

- ح"ضارة ت"قوم ع"لى ال"تسام"ح: إذ ل"م تظه"ر ح"ضارة ق"بلها ات"صفت ب"ال"تسام"ح ك"ما ات"صفت ب"ها اn"ضارة ا{س"Äم"ية، 

وخصوصاً التسامح بå اzديان؛ حيث تعايشت اnضارة ا{سÄميّة مع اzديان اzُخرى. 

- ح"ضارة ال"عدل واÖ"ساواة وال"رح"مة: zن"ها ت"عتمد ع"لى ت"كام"ل اw"ان"ب اÖ"ادي واw"ان"ب اÖ"عنوي، وج"ميع اzف"راد ف"ي 

اn""ضارةِ ا{س""Äم""يّة أم""ام ش""رع اP س""واء، ك""ما أن""ها ت""وازن ب""å ال""رّج""ل واÖ""رأة، وب""å ال""عقل وال""وح""ي، وب""å ال""فرد 

واµتمع، وبå الدّين والد«نيا، فÄ تصادم فيها بينهم، وهي بذلك حضارة قائمة على التكامل. 
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- ح"ضارة ح"يوي"ة: أي ت"رف"ض ال"يأس م"ن اn"ياة، وت"سعى إل"ى q"قيق ال"سعادة ف"ي ال"د«ن"يا وا™خ"رة، وت"نادي ب"إع"مارِ 

اzرض باسمِ اP تعالى.  

- ح""ضارة ش""ام""لة: ف""تشمل أح""كام""ها ال""د«ن""يا وا™خ""رة وال""كون ب""أك""مله، ول""يس ا{ن""سان ف""قط، ك""ما أن""ها ح""ضارة 

ت"تفاع"ل م"ع اn"ضارات وال"عقائ"د اzُخ"رى؛ ح"يث ن"قلت ال"عدي"د م"ن ال"فنون وال"علوم إل"ى أن"حاء أوروب"ا، وق"د اس"تفادت 

من اnضارات اzخرى وأفادتها.  

- ح"ضارة ت"راع"ي ع"ادات اµ"تمع: ول"كن ي"جب أ.ّ تُ"خال"ف ه"ذه ال"عادات وال"تقال"يد ال"ديّ"ن والش"رع. ح"ضارة ت"درك 

ق"يمة ال"ز¡م"ن: ف"قد ح"ث¡ ال"رس"ول ص"لّى اP ع"ليه وس"لّم ع"لى ا.ه"تمامِ ب"قيمة ال"وق"ت وال"ز¡م"ن، ف"ا{ن"سان س"يُسأل ع"ن 

عُمره فيما أفناه، وعلمه فيما عمل به، وماله كيف كسبه وكيف أنفقه، وجسده فيما أبÄه. 

- ح"ضارة ص"اn"ة ل"كل¬ زم"ان وم"كان: ف"Ä ت"قتصرُ ع"لى م"نطقةٍ مُ"عينةٍ أو ف"ئةٍ مُح"دّدةٍ م"ن ال"نّاس. ح"ضارة ال"لغة ال"عرب"يّة 

ل"غتها اzص"لية: وه"ي ل"غة ال"دّي"ن، وال"علوم، واzح"كام، وال"ثقاف"ة؛ ح"يث إن"ها ل"غة ذات أص"ول ث"اب"تة وق"اب"لة للتج"دّدِ 

دائماً. 

إذا ف"عظمة اn"ضارة ا{س"Äم"ية V"حور ع"لى م"ا ق"دم"ه ا{س"Äم ل"لمجتمع البش"ري م"ن ق"يمٍ وم"بادئ، وق"واع"د س"اع"دت 

ع"لى ال"رف"ع م"ن ش"أن"ه وت"قدّم"ه ف"ي ج"ميع اw"وان"ب، وته"دف اn"ضارة ا{س"Äم"ية إل"ى q"قيق ال"سعادة ال"روح"ية للبش"ر 

ك""اف""ةً وت""عمير اzرض وت""نميتها وف""قاً لش""ري""عة اP ت""عال""ى، م""صداق""اً ل""قول""ه ع""زّ وج""لّ: (هُ""وَ أَنْ""شَأَكُ""م م¬""نَ اzَرْضِ 

وَاسْ"تَعْمَركَُ"مْ فِ"يهَا) [ه"ود: ٦۱] وت"رت"كز ع"لى اw"وان"ب اÖ"ادي"ة ال"تي ي"درك ا{ن"سان ث"ماره"ا ب"حواس"ه، وع"لى ك"ل م"ا 

qمله ا{نسانية من معنى دون التمييز بå الناس على أساس اللغة أو اwنس أو الوطن. 

وك"ما ن"Äح"ظ ف"إنّ اÖس"لمون ق"د ك"ان"وا ب"إس"Äم"هم ال"عظيم م"صدراً ل"»ش"عاع اn"ضاري وا{ن"سان"ي ع"لى مس"توى ال"عال"م 

ب"أس"ره، ح"يث ان"تقل ن"ور ح"ضارت"هم ل"لعلم، وك"ان ذل"ك ب"فضل ف"همهم ل"رس"ال"ة ا{س"Äم ال"عظيمة، وف"همهم ل"لدور 

ال""عظيم اÖ""لقى ع""لى ع""ات""قهم، ف""ام""تثلوا أوام""ر رب""هم وح""ملوا ب""حق رس""ال""تهم، وك""ان""ت ك""تبهم ت""ترج""م إل""ى ال""لغات 

اzخ""رى وت""درس ف""ي م""دارس اz– اzخ""رى، وع""ندم""ا انح""رف""ت ال""بوص""لة ل""دى اzمّ""ة ب""شكل ع""ام، ت""راج""ع ال""عرب 

وت"راج"عت ح"ضارت"هم، وال"يوم وف"ي غ"مرة ال"تقدّم ال"علمي ال"كبير ه"ناك واج"ب وم"سؤول"يّة م"لقاة ع"لى ع"ات"ق اw"ميع 

ب"ال"نهوض م"ن ج"دي"د ك"لّ ف"ي م"وق"ع ع"مله وم"جال ت"خصصه، ان"طÄق"اً م"ن ال"تعليم ون"ظمه ووس"ائ"له، م"روراً ب"ال"عصر 

وت"قنيات"ه ا "تلفة، وان"تهاء ب"ا{ع"Äم ودوره ال"عظيم، ون"ظم اn"كم ال"صاn"ة وال"راش"دة، ه"ي ال"ضمان"ة ل"تحقيق ذل"ك ك"له، 
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ف"ام"تنا ب"إس"Äم"ها، وأص"ال"ة ع"روب"تها ه"ي ق"ويّ"ة، ف"نحن أمّ"ة . يس"تقيم ع"وده"ا و. ت"كون ع"زت"ها إ. ¶"ا أع"زّه"ا اP ب"ه، 

بالقرآن والسنة النبوية الشريفة. 

 –zس""ائ""ر ا å""مها ب""ø م""ية ال""عدي""د م""ن ال""فترات ال""هام""ة ال""تي س""طع ف""يهاÄ""ضارة ال""عرب""ية ا{س""nوق""د م""رت ع""لى ا

واn"ضارات اzخ"رى، ف"قد ك"ان ال"عرب واÖس"لمون م"تميزون م"ن وج"وه ع"دة . ح"صر ل"ها، وك"ان"ت أم"تهم أم"ة راق"ية 

ذات ط"اب"ع خ"اص، وم"ن ه"نا ف"إنّ أي"ادي"هم ال"بيضاء، وآث"اره"م ال"عظيمة . ت"زال م"وج"ودة ح"تى ي"وم"نا ه"ذا، ف"قد أس"س 

ال"عرب واÖس"لمون ل"نهضة ح"قيقية ع"اÖ"ية ش"ام"لة اس"تفادت م"نها اn"ضارات اzخ"رى، وع"لى رأس"ها اn"ضارة ال"غرب"ية، 

وم"ن أب"رز اë"طات ال"عظيمة ف"ي ال"تاري"خ ال"عرب"ي ا{س"Äم"ي مح"طة اzن"دل"س، ح"يث اس"تطاع اzس"Äف ت"أس"يس ح"ضارة 

عظيمة امتدت على مدى قرون طوال، تركت العديد من اÖظاهر لهذه اnضارة. 

وم"ن أب"رز م"ا V"ثلت ب"ه اn"ضارة ا{س"Äم"ية ت"فاع"ل ج"ميع ال"قيم وال"تعال"يم ا{س"Äم"ية م"ع اµ"تمع البش"ري؛ وه"ي ت"لك 

ال""نظم ال""تي ق""ام""ت ع""ليها ت""لك اn""ضارة ا{س""Äم""ية، وال""تي ش""ملت أم""ور اn""كم وا{دارة، والس""Äم، واn""ب، 

وا.ج""تماع، وا.ق""تصاد، وك""ل م""ا ي""تصل ب""تنظيم أم""ور ال""دول""ة اÖس""لمة، ال""تي ه""ي اë""توى ال""علمي ل""قيم اn""ضارة 

ا{سÄمية, وحديثنا في هذا اÖقام عن النظام ا.قتصادي في اnضارة ا{سÄمية. 
وه"كذا ن"رى أن اÖ"نظوم"ة ا.ق"تصادي"ة ف"ي اn"ضارة ا{س"Äم"ية ك"ان"ت V"ثل م"علمًا ب"ارزًا م"ن م"عال"م ت"لك اn"ضارة، 

ض"منت ل"تلك اn"ضارة وت"لك ال"دول"ة اÖس"لمة ا{س"تقÄل"ية وا{س"تمراري"ة وال"توس"ع وا{ن"تشار، وأي"ضًا ال"شفاف"ية ف"ي 

ال"تعام"ل واn"ري"ة ف"ي ات"خاذ ق"رارات"ها، ف"إن ال"دول"ة م"تى اع"تمدت ع"لى غ"يره"ا ف"ي اÖ"ساع"دات وال"قروض، ف"قد تخ"ل¡ت 

ط"واع"ية ع"ن س"يادت"ها واس"تقÄل"يتها ل"صال"ح م"ن ت"أخ"ذ م"نه اzم"وال، وه"ذا وق"ع ب"ال"فعل ل"كثير م"ن ب"Äد اÖس"لمå ا™ن، 

 وهذا رغم تراثهم العظيم واnافل من رصيد التجربة في اnضارة ا{سÄمية.
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